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  04/02/2021: یوم  05: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

، ثالثة لیسانسالسنة  )قضایا النص الشعري الحدیث والمعاصر(ادة ـــرات مـــمحاض

  دراسات أدبیة:تخصص

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  04-03-02-01 :الأفواج

  اللغة الشعریة :وان المحاضرةــــــعن

  :تحولات اللغة الشعریة

تتمیز لغة الشعر عن غیرها من اللغات كلغة الفلسفة، ولغة العلم، فلغة الشعر لا ترمي 

  .إلى الإیضاح أو التجدید أو بناء المفاهیم، إنما هي لغة إیحاء

إلى " نهضةعصر ال"وقد تطورت لغة الشعر العربي الحدیث منذ انطلاق ما یسمى بـ 

وفي كل محطة تمیزت . ، مرورا بمحطات أخرى منها حركة الشعر الحر"شعر"مرحلة تجمع 

  .اللغة الشعریة بخصائص معینة

بموضوع اللغة الشعریة، وهي تراهن على مستویات علیا من الرؤیا " شعر"اهتمت 

اعیة والكشف والانبثاق، وحضي بمناقشات نظریة من طرف شعراء التجمع؛ وممارسات إبد

  .كما سیتبین لاحقا
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ومعلوم أن اللغة تحتل مكانة أساسیة بین عناصر الصورة الشعریة ووسائل تشكیلها، إذ 

أن عملیة الإبداع الشعري تتمثل على نحو خاص في إبداع اللغة المتمیزة بأسلوب ینفرد في 

موضوع  ومن هذا المنطلق سیتوقف البحث عند. نسج العلائق الفنیة الجدیدة بین المفردات

اللغة الشعریة في تناول شعراء التجمع لتحدید تصوراتهم ومواقفهم المباشرة والضمنیة إزاءها، 

  .واستشراف أثرها على بنیة الصورة وأسالیبها في الممارسة الإبداعیة

لقد نشد التجمع لغة شعریة جدیدة مختلفة عما قبلها، لغة تنهل من روح عصرها، 

د شعراؤه نظریا عن كل لغة تجریدیة، مستبعدین كل شعر وتحمل أسئلته الحارة، وابتع

وهذه الصورة تنهض باللغة . تجریدي مطلق لا یتوسل بالصورة الشعریة لتجسید المجردات

وفي هذا الصدد یعد یوسف الخال، القصیدة ولیدة . التي لها دور أساسي في عملیة الخلق

رق عنده في هذه اللغة بین الشكل ولا ف. مخیلة خلاقة لا تعمل عملها إلا بواسطة اللغة

  .، من حیث هي شكل، تمییز متجاوز"الصورة"و" المادة"والمضمون لأن التمییز بین 

  :موقفان من اللغة الشعریة

تم تسجیل موقفین من اللغة الشعریة عند شعراء التجمع، موقف یجعل الشاعر العربي 

، "التجاوز  والتخطي"ثة، ویعمل على استمرارا وتطویرا للشعر العربي القدیم في تصوره للحدا

یستلهم النماذج المتمردة في التراث، أو ما یسمیه أدونیس بالجذور الغامضة البعیدة لتمردنا 

الحدیث، لكنه مرغم على تجاوز أطر الشعر التقلیدي حتى یبقى وفیا لروح عصره، وتجربته 

  .الشعریة

موقف ثان أكثر جذریة یدعو إلى الانفصال الكلي عن اللغة القدیمة، والتراث وهناك 

وینشد تقریب لغة الشعر العربي من الواقع والحیاة الیومیة، وفي طلیعة . اللغوي على العموم

  .هذا التیار یوسف الخال
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. ینطلق أدونیس من أن الشعر رؤیا، وتجاوز وتخطي للمعتاد والتقلید، وما نسجته الألفة

یبحث عما وراء المظاهر، وعن العلائق الخفیة، لذا فإنه محتاج إلى لغة مناسبة تعبر عن 

ذلك علیها أن لا ولكي تستطیع هذه اللغة . قلق الإنسان، وتطرح أسئلتها الكیانیة العمیقة

تستخدم الكلمات وفق دلالاتها المألوفة، بل على الشاعر أن یفرغ الكلمة من محتواها 

حنها بدلالة جدیدة غیر مألوفة، وبذلك تضیف اللغة الجدید لهذا العالم، لا أن التقلیدي ویش

  .تنقله وتصوره كما هو، أو تنحصر في شرنقة الذات

على الشعر الحدیث، في نظر أدونیس، أن یتجنب الإغراق في اللفظیة والزخرفة 

فقیة إلى العمودیة، اللغویة والأصباغ البلاغیة، ویرقى بعملیة التصویر الشعري لتنتقل من الأ

فیغوص الشاعر خلف ظواهر الأشیاء، لأن الصورة لیست مطلوبة لذاتها، بل نبحث فیها 

، وعن صلتها بالإنسان ووضعه، وللوصول إلى هذه المرتبة من التعبیر "الكون الشعري"عن 

الصورة الشعریة بالرؤیا، فهما معا یعیدان لنا التماس الضائع  تتضافرالسامي لابد أن 

  .*والحقیقي مع العالم الحقیقي

" الخلق"یجتهد الشاعر الحداثي لیستبدل بها لغة " تعبیر:إن لغة الشعر القدیم لغة 

ویدحض أدونیس فكرة وجود كلمات شعریة، وأخرى غیر شعریة، لكنه یقر بأن لبعض 

  .الكلمات طاقة شعریة خاصة

حائیة لتكون دلالاتها أوسع ومن أهم ممیزات الكلمة الشعریة عنده توافرها على طاقة إی

وأعمق، وأن تخضع لحقیقة الشاعر الكلیة لا الذاتیة، كما على الشاعر أن یجدد الكلمة من 

الداخل، ویغیر علائقها، ویعلو بأبعادها، وأن یبتعد بالصورة عن الإیضاح، وأن لا یستهدف 

ما لم تتعلم أن التجمیل والتزیین، لأن الشعر الحدیث هو بمعنى ما فن جعل اللغة تقول 

  .تقوله

                                                             
  .ینظر عبد الرزاق المجدوب، الصورة في شعر الحداثة  *


